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كتب: شاين هاريس وغريغ ميلر وجوش داوسي

خلصـت وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة سي آي إيـه إلى أن ولي العهـد السـعودي، محمد بـن سـلمان، هـو
من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول خلال الشهر الماضي، وهو ما يناقض ادعاءات
الحكومـة السـعودية بأنـه لم تكـن لـه علاقـة بهـذه الجريمـة، وذلـك بحسـب مصـادر مطلعـة علـى هـذه
كد المسؤولون أن لديهم ثقة كبيرة في مضامينه، هو القضية. ويشار إلى أن تقييم سي آي إيه، الذي أ
يـر إلى حـد الآن يربـط بين بـن سـلمان وعمليـة الاغتيـال، وهـو مـا يعقـد جهـود إدارة ترامـب أوضـح تقر

للحفاظ على علاقاتها مع حليفها المقرب.

كان فريق مكون من  ضابطا سعوديا قد سافر جوا إلى إسطنبول على متن طائرات سعودية، في
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقام بتصفية خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية، بعد أن جاء أ
للحصـول علـى وثـائق شخصـية كـان يحتاجهـا لإتمـام زواجـه مـن امـرأة تركيـة. وفي سبيـل الوصـول إلى
هـذه الاسـتنتاجات، فحصـت سي آي إيـه العديـد مـن المصـادر الاسـتخباراتية، مـن بينهـا مكالمـة هاتفيـة
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أجراهــا خالــد بــن ســلمان، الســفير الســعودي في الولايــات المتحــدة وشقيــق ولي العهــد، مــع جمــال
خاشقجي. وبحسب مصادر مطلعة على هذه القضية، وافقت على التحدث إلينا ومناقشة هذه

المعلومات بشرط عدم الكشف عن أسمائها.

أخبر خالد بن سلمان المحرر الصحفي في الواشنطن بوست، جمال خاشقجي، بأنه عليه الذهاب إلى
القنصلية السعودية في إسطنبول من أجل تسلم الوثائق، وقدم له تطمينات بأنه سيكون بأمان.
ومن غير الواضح ما إذا كان الأمير خالد حينها على علم بأن خاشقجي سيلقى حتفه هنالك، إلا أنه
أجرى هذه المكالمة بناء على تعليمات من شقيقه محمد، وذلك بحسب أشخاص مطلعين على فحوى

المكالمة، التي رصدتها الاستخبارات الأمريكية.

على مدى الأسابيع الماضية، قدم السعوديون تفسيرات متعددة ومتناقضة
حول ما حدث في القنصلية.

صرحت فاطمة باعشن، المتحدثة باسم السفارة السعودية بواشنطن، بأن الأمير خالد وخاشقجي لم
يناقشا أي شيء متعلق بالذهاب إلى تركيا. وأضافت بالقول: “إن الادعاءات الواردة في تقييم سي آي
إيه المزعوم خاطئة. ونحن نواصل سماع نظريات متنوعة دون أن نرى الأساس الذي تقوم عليه هذه
ــه حــول دور محمد بــن ســلمان، قــد ــانت الاســتنتاجات الــتي خلصــت إليهــا سي آي إي التخمينــات”. وك
اســتندت أيضــا إلى التقييــم الــذي أجرتــه الوكالــة حــول موقــع ولي العهــد كحــاكم فعلــي للبلاد، يــشرف
بنفسه حتى على أصغر الأمور في المملكة. وقال مسؤول أمريكي مطلع على استنتاجات سي آي إيه:
“إن الرأي المتفق عليه هو أن هذا الأمر ما كان ليحدث بأي حال من الأحوال دون علم ولي العهد أو

مشاركته”.

أضــاف هــذا المســؤول: “أن سي آي إيــه تنظــر إلى محمد بــن ســلمان علــى أنــه حــاكم جيــد مــن الناحيــة
التقنية، إلا أنه شخص متقلب ومتعجرف، ويمكن أن ينتقل من حال إلى حال في لمح البصر، وهو لا
يفهم أن هنالك أشياء لا يسعه فعلها”. ويعتقد محللو سي آي إيه أن بن سلمان يحكم قبضته على
السلطة في السعودية، وأنه ليس معرضا لخطر فقدان مكانته كولي للعهد، على الرغم من فضيحة
اغتيال خاشقجي. حيث يقول هذا المسؤول: “من المتفق عليه بشكل عام أن ولي العهد على الأرجح
ســوف يتجــاوز هــذه الأزمــة، ودوره في المســتقبل كملــك للســعودية هــو أمــر مســلم بــه”. وقــد رفــض

المتحدث باسم سي آي إيه التعليق على هذه المسألة.

علــى مــدى الأســابيع الماضيــة، قــدم الســعوديون تفســيرات متعــددة ومتناقضــة حــول مــا حــدث في
القنصـــلية. وخلال هـــذا الأســـبوع وجـــه النـــائب العـــام الســـعودي الاتهـــام بشـــأن هـــذه العمليـــة إلى
“مجموعة من الأشخاص المارقين، الذين تم إرسالهم إلى إسطنبول لإعادة خاشقجي للسعودية، في
عملية خرجت عن مسارها عندما تم احتجاز الصحفي بالقوة وحقنه بجرعة زائدة من مادة مخدرة،
ير النائب العام. كما أعلن النائب العام عن توجيه اتهامات ضد وهو ما أدى إلى وفاته”، بحسب تقر

أحد عشر من المتهمين بالمشاركة في هذه العملية، وقال إنه سيطلب الإعدام ضد  منهم.



في هذا التسجيل، يظهر أن خاشقجي تم قتله بعد لحظات قليلة من دخوله
للقنصلية، وذلك بحسب مسؤولين من عدة بلدان استمعوا إلى فحوى

ير بشأنه التسجيل أو اطلعوا على تقار

كـانت جريمـة قتـل خـاشقجي، الناقـد البـارز لسـياسات محمد بـن سـلمان، قـد فجـرت أزمـة علـى صـعيد
الســياسة الخارجيــة بالنســبة للــبيت الأبيــض، وأثــارت تســاؤلات حــول اعتمــاد الإدارة الأمريكيــة علــى
المملكة السعودية كحليف رئيسي في الشرق الأوسط، وخط دفاع في المواجهة ضد إيران. وقد تحاشى
الرئيس ترامب توجيه اللوم بشأن مقتل خاشقجي إلى محمد بن سلمان، الذي يحظى بعلاقة وثيقة
يه. وفي الخفاء، يقول بعض معاوني ترامب بجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي وأحد أبرز مستشار
إنــه عرضــت عليــه أدلــة حــول تــورط ولي العهــد الســعودي، إلا أنــه لا يــزال متشككــا بشــأن ضلــوع بــن

سلمان في إصدار الأوامر بالقتل.

كما وجه الرئيس أسئلة لمسؤولي سي آي إيه ووزارة الخارجية حول مصير جثة خاشقجي، وهو يشعر
بـالقلق في ظـل العجـز عـن الإجابـة علـى هـذا السـؤال. ولا تعـرف سي آي إيـه المكـان الـذي تتواجـد فيـه
رفات خاشقجي، بحسب مصادر مطلعة على تقييم هذه الوكالة. ومن بين المعلومات الاستخباراتية
الـتي جمعتهـا سي آي إيـه، هنالـك تسـجيل صـوتي مـن جهـاز تنصـت وضعـه الأتـراك داخـل القنصـلية
السـعودية، وذلـك بحسـب مصـادر مطلعـة علـى هـذه القضيـة. وقـد سـلم الأتـراك للوكالـة الأمريكيـة

نسخة من هذا التسجيل، واستمعت إليها مديرة الوكالة جينا هاسبل.

في هــذا التســجيل، يظهــر أن خــاشقجي تــم قتلــه بعــد لحظــات قليلــة مــن دخــوله للقنصــلية، وذلــك
ير بشأنه. وقد بحسب مسؤولين من عدة بلدان استمعوا إلى فحوى التسجيل أو اطلعوا على تقار
تــوفي خــاشقجي داخــل مكتــب القنصــل العــام الســعودي، الــذي أمكــن ســماع صــوته وهــو يعــبر عــن
انزعاجه من أنه بات يتوجب في تلك اللحظة التخلص من جسد خاشقجي وتنظيف المبنى من أي

أدلة، وذلك بحسب أشخاص مطلعين على التسجيل الصوتي.

كما اطلعت سي آي إيه على مكالمة هاتفية تمت من داخل القنصلية بعد القتل، أجراها أحد عناصر
فريق الاغتيال السعودي، وهو ماهر المطرب، المسؤول الأمني الذي شوهد في عدة مناسبات بجانب
ولي العهد، والذي أظهرت الصور دخوله وخروجه من القنصلية في يوم الجريمة. وقد اتصل المطرب
بسعود القحطاني، الذي كان حينها أحد أبرز مساعدي ولي العهد، وأعلمه بأن العملية تم انجازها،

وذلك بحسب أشخاص مطلعين على المكالمة.

إلى جانب الاتصالات الهاتفية والتسجيلات الصوتية، فإن محللي سي آي إيه
تمكنوا من ربط الصلة بين بعض أعضاء فريق الاغتيال ومحمد بن سلمان

شخصيا



ينـــة الأمريكيـــة عـــن عقوبـــات تشمـــل  فـــردا، قـــالت إنهـــم خلال هـــذا الأســـبوع أعلنـــت وزارة الخز
متورطون في قتل خاشقجي، ومن بينهم القحطاني والمطرب والقنصل العام السعودي في تركيا، محمد
العتيـبي. ويشـار إلى أن اسـتنتاجات وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة حـول دور محمد بـن سـلمان في عمليـة
القتل تتقاطع مع المعلومات التي حصلت عليها حكومات أخرى، وذلك بحسب مسؤولين في عديد
العواصم الأوروبية، التي خلصت هي أيضا إلى أن هذه العملية كانت متهورة جدا، وبالتالي لا مجال

لأن تكون قد تمت دون توجيهات من محمد بن سلمان.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن حكومته عرضت التسجيل الصوتي على ألمانيا
فرنسا وبريطانيا والسعودية. وإلى جانب الاتصالات الهاتفية والتسجيلات الصوتية، فإن محللي سي
يــق الاغتيــال ومحمد بــن ســلمان شخصــيا. إذ أن آي إيــه تمكنــوا مــن ربــط الصــلة بين بعــض أعضــاء فر
يــق عملــوا ضمــن طــاقم حــراس ولي العهــد، وســافروا إلى الولايــات البعــض مــن العنــاصر في هــذا الفر
المتحدة لمرافقة كبار المسؤولين السعوديين، ومن بينهم ولي العهد، وذلك بحسب سجلات لجوازات

السفر اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست.

كــانت الولايــات المتحــدة، قبــل مقتــل خــاشقجي، قــد حصــلت علــى معلومــات اســتخباراتية تفيــد بــأن
حيــاته في خطــر. ولكــن الوكــالات الاســتخباراتية الأمريكيــة لم تبــدأ بــالبحث في أرشيــف الاتصــالات حــول
كتـوبر/ تشريـن الأول المـاضي، وقـد اكتشفـت هـذه المسـألة، إلا بعـد اختفـاء الصـحفي السـعودي في  أ
وجـود أدلـة تفيـد بـأن العائلـة المالكـة السـعودية كـانت تسـعى لإقنـاع خـاشقجي بـالعودة إلى الريـاض.
وذكـر مسـؤولان أمريكيـان أنـه لا يوجـد أي دليـل علـى أن المسـؤولين الأمـريكيين كـانوا علـى علـم بهـذه

المعلومات الاستخباراتية قبل اختفاء خاشقجي، أو أنهم فوتوا أية فرصة لتحذيره.

أورد أحـــد المســـؤولين الأمـــريكيين، أن “خـــاشقجي قبـــل حادثـــة اختفـــائه لم يكـــن في دائـــرة الاهتمـــام،
وحقيقة كونه كان يسكن في ولاية فرجينيا تعني أنه كان ينظر إليه كشخص أمريكي، وهو بمنأى عن
نشاط الاستخبارات الأمريكية”. وكان ترامب قد أخبر مسؤولين كبار في البيت الأبيض بأنه يريد أن
يبقى محمد بن سلمان في السلطة، لأن السعودية تساعد على التصدي لإيران، وهو الأمر الذي تضعه
الإدارة الأمريكية على رأس أولوياتها الأمنية في الشرق الأوسط. كما ذكر ترامب أنه لا يريد أن يؤدي

الجدل بشأن مقتل خاشقجي إلى عرقلة إنتاج النفط في المملكة.

من غير الواضح بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين موعد ومدى جدية ما
تحدثت عنه الحكومة السعودية، بشأن إعدام الأفراد المتهمين بقتل

خاشقجي.

يبقى السؤال المعلق هو لماذا قد يقرر محمد بن سلمان تصفية خاشقجي، الذي لم يكن يدفع نحو عزل
يــات الــتي ذهبــت فيهــا سي آي إيــه في تفســير هــذه المســألة، هــي أن محمد بــن ولي العهــد. ومــن النظر
سلمان كان يعتقد أن خاشقجي هو شخص خطير ينتمي للإسلاميين، وكان متعاطفا مع الإخوان
المسلمين، وذلك بحسب أشخاص مطلعين على هذا التقييم. وبعد أيام من اختفاء خاشقجي، كان



ولي العهد السعودي قد عبر عن هذا الرأي، في مكالمة هاتفية مع كوشنر، ومستشار الأمن القومي
جون بولتن، الذي لطالما عارض الإخوان المسلمين واعتبرهم تهديدا لأمن المنطقة.

يلاحظ أن هذا الموقف الذي عبر عنه بن سلمان في الخفاء، والذي ينتقد الصحفي المغدور، يتناقض
مـع التصريحـات العلنيـة لحكـومته الـتي نعـت خـاشقجي واعتـبرت قتلـه “خطـأ جسـيما” و”مأسـاة”.
ومــن غــير الواضــح بالنســبة للمســؤولين الأمــريكيين موعــد ومــدى جديــة مــا تحــدثت عنــه الحكومــة
السعودية، بشأن إعدام الأفراد المتهمين بقتل خاشقجي. حيث قال مسؤول أمريكي “إن هذا الأمر
يمكـن أن يحـدث بين عشيـة وضحاهـا أو قـد يسـتغرق  عامـا. إلا أن تعامـل ولي العهـد مـع هـؤلاء
المسؤولين الراجعين إليه بالنظر قد يؤثر سلبا على مكانته في المستقبل”. وأضاف هذا المسؤول: “إذا
قـام ولي العهـد بإعـدام الأشخـاص الذيـن نفـذوا تعليمـاته، فسـيكون مـن الصـعب عليـه في المسـتقبل

يه بمساعدته.” إقناع منظور

المصدر: واشنطن بوست
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